
يخ، وليـس لتنظيـم ينبغـي أن ننظـر إلى التـار
الدولة، لندرك المعنى الحقيقي للإسلام

, مايو  | كتبه روبرت فيسك

ترجمة وتحرير نون بوست

شهد كل العالم على مذبحة مانشستر وهجوم نيس وباريس، بالإضافة إلى الانتهاكات التي ترتكب في
الموصـل وسـجن أبـو غريـب وتفجـير لنـدن الـذي جـد في السـابع مـن يوليـو/ تمـوز. ولكـن هـل مـن أحـد
يتذكر مجزرة حديثة، التي ذهب ضحيتها  مدنيا، كان من بينهم العديد من الأطفال، الذين لقوا
حتفهم على يد مشاة البحرية الأمريكية، وهل بادر أي شخص بالوقوف لحظة صمت على أرواحهم

أو التنديد بالجريمة التي ارتكبت في حقهم.

 في مثـل هـذه الحالـة، لا يمكـن أن يكـون العنـف المـوازي الحـل للتصـدي لمثـل هـذه الوقـائع. وللتـذكير،
طالمــا نقــدم علــى قصــف منطقــة الــشرق الأوســط عــوض العمــل علــى إرســاء العدالــة هنــاك ســيتم
استهدافنا أيضا. وفقا لترامب “عديم الرحمة”، يجب أن نولي أهمية قصوى للإرهاب والإرهاب ثم
الإرهاب. أما بالنسبة للأمن، فمن غير الممكن أن نحظى به في صلب بلداننا في الوقت الذي نشجع
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فيه على قتل الأبرياء في العالم الإسلامي ولا نتوانى عن بيع الأسلحة للدكتاتوريين. ومن هذا المنطلق،
في حال آمنا بفكرة الإرهاب، ففي نهاية المطاف سيفوز تنظيم الدولة، ولكن إذا آمنا بالعدالة فسيهزم

هذا التنظيم الإرهابي بلا شك.

وفي هــذا الإطــار، أظــن أنــه قــد حــان الــوقت لتســليط الضــوء علــى رجــل مســلم، وشيــخ متصــوف،
يـة الغربيـة، وحمايـة ومحـارب مغـوار، ألا وهـو الأمـير عبـد القـادر، الـذي تكفـل بحمايـة شعبـه مـن البربر
المسيحيين من بربرية بعض المسلمين. وعلى هذا الأساس، ونظرا لشجاعته المنقطعة النظير أصرت
الجــزائر علــى جلــب رفــاته مــن دمشــق الحبيبــة ودفنــه في مــوطنه الأم. والجــدير بــالذكر أن الرئيــس
الأمريــكي، أبراهــام لينكــون قــد أهــداه  زوجــا مــن مســدسات كــولت في حين منحــه الرئيــس الفــرنسي

وسام جوقة الشرف.

في الحقيقة كان الأمير عبد القادر شغوفا بالعلم ومن أشد المعجبين بالفلاسفة اليونانيين، لذلك منع
يـق الكتـب. وقـد عـرف بأنـه يؤمـن بالـدين الـذي يقـوم علـى احـترام وتقـديس حقـوق مقـاتليه مـن تمز
الإنسان. ونظرا لما يشهده العالم من تجاذبات وصراع دامي، أصبحنا في أمس الحاجة للحديث عنه.
عموما، لم يكن الأمير عبد القادر “معتدلا” نظرا لأنه قاتل بشراسة ضد الاحتلال الفرنسي في الجزائر.
كما أنه لم يكن متطرفا، وخير شاهد على ذلك أنه لطالما كان يتحدث عن المسيحيين والمسلمين على

اعتبارهم أخوة، وذلك أثناء اعتقاله في سجن “شاتو أمبواز”.

من جانب آخر، حظي الأمير عبد القادر بدعم فيكتور هوغو واللورد لندنديري وحاز على احترام لويس
نابليون بونابرت (في وقت لاحق نابليون الثالث). فضلا عن ذلك، قدمت له الدولة الفرنسية معاشا

تقاعديا قدره ، فرنك، وأظن أنه يستحق ذلك المبلغ.

إثر احتلال الفرنسيين للجزائر، قام عبد القادر بن محيي الدين الجزائري (-) بشن حرب
عصابات ضد واحد من أفضل الجيوش المجهزة في العالم الغربي. وقد كانت هذه الحرب ناجعة، حيث
كان الفوز حليف عبد القادر في معظم المواجهات. في أعقاب ذلك، قام الأمير عبد القادر بإنشاء دولته
الخاصـة في غـرب الجـزائر. كـانت دولـة مسـلمة ولكـن عبـد القـادر وظـف ضمـن أجهزتهـا مسـتشارين
مسيحيين ويهود، فضلا عن أنها كانت تقوم بالأساس على إدارات منفصلة (الدفاع، التعليم، إلخ).

وقد امتدت هذه الدولة إلى الحدود المغربية.

علاوة على ذلك، قام الأمير عبد القادر بصك عملة خاصة أطلق عليها اسم “المحمودية”. وفي الأثناء،
تمكــن الأمــير عبــد القــادر مــن إرســاء السلام مــع الفرنســيين، ولكنهــم سرعــان مــا خرقــوا الهدنــة وغــزو
يرا مكلفا بالاهتمام بشؤون أراضيه مرة أخرى. من جهة أخرى، عينّ الأمير عبد القادر أحد الكهنة وز
السـجناء الفرنسـيين. فضلا عـن ذلـك، عفـى الأمـير عبـد القـادر عـن المسـاجين الفرنسـيين حين عجـزوا

عن توفير الطعام الكافي لهم.

في الحقيقة، قام الفرنسيون بنهب وسرقة المواطنين الجزائريين داخل البلدات التي قاموا بالاستيلاء
عليها وذلك لتضييق الخناق على المقاوم الشهم عبد القادر. وإثر هزيمته، استسلم الأمير عبد القادر
بطريقة مشرفة، حيث قام بالتخلي عن حصانه للعدو تماما كأي محارب مغوار بعد أن وعده الجانب



ية أو عكــا. ومــرة أخــرى لم يتــوان الفرنســيون عــن خــداع الأمــير عبــد الفــرنسي بــأن يتــم نفيــه للإســكندر
القادر، حيث لم يلتزموا بوعدهم وقاموا بنقله إلى سجن في تولون ومن ثم إلى داخل فرنسا.

خلال وجوده في منفاه في السجن الفرنسي، كان الأمير عبد القادر يبشر بالسلام والأخوة، كما حرص
علـــى تعلـــم اللغـــة الفرنســـية. وقـــد دأب علـــى الحـــديث عـــن حكمـــة أفلاطـــون وســـقراط وأرســـطو
وبطليموس وابن رشد. وفي وقت لاحق، ألف عبد القادر كتابا عن الذكاء وهو متاح على كل منصات
كـد مـن خلالـه أن مواقـع التواصـل الاجتمـاعي. وفي الفـترة ذاتهـا، ألـف عبـد القـادر كتابـا عـن الخيـول أ

أصولها عربية.

وقد تجلت شجاعة عبد القادر الاستثنائية، مرة أخرى، خلال إقامته في دمشق سنة ، حيث
عــاش هنــاك علــى اعتبــاره منفيــا مبجلا. وفي تلــك الفــترة، انــدلعت حــرب أهليــة في لبنــان بين الــدروز
والمســيحيين ووصــلت إلى قلــب دمشــق. وفي الأثنــاء حــاصر الــدروز المســلمين الذيــن يشبهــون تنظيــم
الدولة في قسوتهم، حيث كانوا يحملون السيوف والسكاكين بغية ذبح خصومهم، المسيحيين الذين

لاذوا بالفرار من بطشهم.

وفي الأثنــاء، أرســل الأمــير عبــد القــادر حراســه مــن المســلمين الجــزائريين، أو ميلشيــاته الخاصــة، لشــق
كــثر مــن  آلاف مســيحي إلى الأراضي الواقعــة تحــت طريقهــم عــبر الحشــود مــن الــدروز ومرافقــة أ
حكمه. وحين وصل الدروز إلى أعتاب بيته مدججين بالسكاكين، استقبلهم بخطاب لا يزال محفورا
في ذاكرة المواطنين في منطقة الشرق الأوسط إلى غاية اليوم (على الرغم من التجاهل التام له من

قبل الغرب في وقتنا الحالي).

 وفي هذا الصدد، صرخ عبد القادر في الحشود وقال: “أيها المساكين، أهكذا تُكرمون النبي؟ فليحل
عليكــم عقــاب مــن الله ! العــار عليكــم، العــار ! ســيحلّ اليــوم الــذي ســتدفعون فيــه ثمــن مــا اقترفتــه
أيديكم…لن أسُلّمكم مسيحيا واحدا فهم إخواني. أخرجوا من هنا أو سأسلط عليكم حراسي”. من
جانبهم، أشار المؤرخون المسلمون إلى أن عبد القادر أنقذ  ألف مسيحي، الأمر الذي لا يخلو من
القليـل مـن المبالغـة، إلا أن الأمـير يُعتـبر مثـالا يُحتـذى بـه مـن قبـل المسـلمين ومحـط إعجـاب مـن قبـل

الغرب.

في الواقع، عبر الأمير عن شدة غضبه واستنكاره لما قام به الدروز آنذاك بالاعتماد على قوة كلماته،
الأمــر الــذي مــن الــضروري النســج علــى منــواله أثنــاء التعــاطي مــع عُبّــاد الخلافــة، أي تنظيــم الدولــة.
وبطبيعة الحال، لم يكن الغرب “المسيحي” ليتغاظ عن تكريمه آنذاك (على الرغم من تلقيه رسالة
ية الشيشان المستقلة). علاوة على ذلك، تمجيد، مثيرة للاهتمام، من قبل الزعيم المسلم لجمهور

مثّل الأمير رجل “الحوار بين الأديان” الأمثل بالنسبة للبابا فرانسيس.

يارة باريس. كما سميت مدينة أمريكية تيمّننا والجدير بالذكر أن عبد القادر قد تلقى دعوة رسمية لز
به، وهي بلدة “القادر” في مقاطعة كلايتون بولاية آيوا، التي لا تزال تحمل الاسم ذاته إلى اليوم ويبلغ
عـدد سـكانها  نسـمة. ونظـرا إلى أن هـذه المدينـة أنشئـت في منتصـف القـرن ، فقـد كـان مـن
الطـبيعي أن يُطلـق اسـم الأمـير عبـد القـادر عليهـا، وهـو الـذي عُـرف بـاحترامه لحقـوق الإنسـان خلال



الفترة التي شهدت استقلال الولايات المتحدة الأمريكية والثورة الفرنسية.

من ناحية أخرى، كان عبد القادر يميل للاطلاع على خبايا الماسونية، في حين يعتقد معظم الخبراء،
أنه لم يقدم على الغوص في عوالمها. فضلا عن ذلك، كان الأمير شغوفا بالعلم والعلوم وهو ما دفعه
إلى قبــول دعــوة افتتــاح قنــاة الســويس، الــتي كــانت تعــد آنــذاك مشروعــا لغايــات تخــدم مصــلحة
ية، عوضا عن مشروع علمي في المقام الأول. وخلال حضوره لهذه الفعاليات، التقى عبد الإمبراطور

القادر بالمهندس الفرنسي، فرديناند دي لسبس.

في الحقيقة، كان الأمير عبد القادر يعتبر نفسه رجل النهضة الإسلامية، ورجلا مقداما وشجاعا في كل
الأوقـات، ومسـلما لكافـة المسـلمين. وبالتـالي، يمكـن القـول بـأن عبـد القـادر يُعـدّ بمثابـة قـدوة وليـس

بقدّيس، كما أنه يجسد روح الفيلسوف وليس الكاهن.

ينحدر الأمير عبد القادر من الجزائر، الدولة الشقيقة لليبيا، مسقط رأس سلمان العبيدي وعائلته.
يا، التي شهدت مؤخرا العديد من الهجمات من قبل الطائرات الأمريكية وقد توفي عبد القادر في سور
يــاء في وهــو مــا دفــع ســلمان العبيــدي إلى القيــام بهجــوم إرهــابي والتســبب في مقتــل العديــد مــن الأبر
مانشستر، وفقا لما ورد على لسان شقيقته. ومن هذا المنطلق، تتلاشى كل حواجز الجغرافيا والتاريخ،
كـثر أهميـة مـن حيـاة عبـد القـادر، والـدروس الـتي قـدمها لتصـبح جريمـة العبيـدي في الـوقت الراهـن أ

والمبادئ التي كان يجسدها.

أما بالنسبة لأهالي مانشستر، فبالإضافة إلى وضع وشم “النحل” على أجسادهم أو شراء الزهور،
فليقصدوا المكتبة المركزية في مانشستر الواقعة في ساحة القديس بطرس. وهناك، يمكنهم الاطلاع
علـى كتـاب “المحـارب الرحيـم” لإلسـا مـارستن، أو كتـاب “أمـير المـؤمنين” لجـون كـايزر، أو الكتـاب الـذي

صدر منذ بضعة أشهر للكاتب مصطفى شريف، تحت عنوان “الأمير عبد القادر: رسول الأُخوّة؟”.

يا لشفاء أحزانهم أو للتخفيف من آلامهم، إلا وعلى الرغم من أن هذه الكتب لن تكون بلسما سحر
أنها ستجعلهم يدركون أن تنظيم الدولة لا يمثل الإسلام، في حين أن المسلم قادر على كسب احترام
العــالم أجمــع مــن خلال تبنيــه لمبــادئ الأخــوة وحقــوق الإنســان والعــدل، علــى غــرار الأمــير المقــدام عبــد

القادر.

المصدر: الإندبندنت
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